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، علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق 60-50تفسیرالآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق 60- 50تفسیرالآیات  -سورة الذاریات  - 7الدرس : 

1995 -08-04  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین.برحْمتك 

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس السابع و الأخیر إن شاء الله تعالى من دروس تفسیر سورة الذاریات،  

  ومع الآیة الخمسین و الواحدة و الخمسین.

  تذكیر بالسابق وربط باللاحق:

   أیھا الأخوة، في الدرس الماضي كانت الآیاتُ و ھي قولھ تعالى: 

) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ 48) وَالأْرَْضَ فرََشْنَاھَا فنَعِْمَ الْمَاھِدُونَ (47بنَیَْنَاھَا بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ ( ﴿وَالسَّمَاءَ 

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ (49خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لعََلَّكمُْ تذََكَّرُونَ ( وا إلِىَ �َّ ِ إِلھَاً  ) وَلاَ تجَْعلَوُا50) ففَِرُّ مَعَ �َّ

    )﴾51آخََرَ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ (

  [ سورة الذاریات]

    معناه أن ھناك علاقة بین الآیات الثلاثة الأولى و بین الآیة الرابعة، قال تعالى: 

ِ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴾ وا إِلىَ �َّ     ﴿فَفِرُّ

  [ سورة الذاریات]

  تفكر في آیات الله تؤدي إلى معرفة الله عز وجل:ال

الإنسان لا سبیل لھ لمعرفة الله إلا عن طریق معرفة آیاتھ، و أيُّ توھُّمٍ أنھ یمكن أن تعرف الله من دون  

   التفكِّر في آیاتھ، فھذا الإنسان یمشي في طریق مسدود، السبب أن الله یقول:

   ونَ﴾﴿فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَهُ یؤُْمِنُ 

  [ سورة المرسلات]



2 

، علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق 60-50تفسیرالآیات    

ب الناسَ من معرفة الله إلا التفكُّر في آیاتھ، و قد كان الدرس الماضي في   أي لیس ھناك حدیث یقرِّ

تعالى خلق من مجملھ حول آیات الله في السماء، و حول آیات الله في الأرض، و حول أن الله سبحانھ و 

ً و مسیرِّاً و أن لھذا  ً و مربیا كلِّ شيءٍ زوجین اثنین، ھذه الآیات كافیةٌ كي تؤمن أن لھذا الكون خالقا

الكون إلھاً موجوداً و واحداً و كاملاً، و أن أسماء الله تعالى كلَّھا حسنى و أن صفاتھ كلَّھا فضُلى، و أنك 

   إذا عرفتھ زھدت فیما سواه.

  الله و إتباع منھجھ ثمن معرفتھ: الإسراع إلى

لة و النتیجة و الشيء الذي یلزم ھذه المعرفة أن تفِرَّ إلى الله، و أقف الآن ھنا   أیھا الأخوة الكرام، المحصِّ

قلیلاً، المعلومات و الأفكار و الدروس و الخطب و المطالعات، ھذه القوة الإدراكیة التي أودعھا الله فیك، 

ل إلى عمل ؛ و إن لم و ھذه المُدرَكات ا لتي ملأتَ بھا ذاكرتك ما الجدوى منھا ؟ و ما فائدتھا إن لم تتحوَّ

ھ إلیھ ما قیمة  تتحول إلى سلوك ؟ فالإنسان كاد یموت عطشاً یبحث عن الماء، ثم عرف الماءَ، إن لم یتجِّ

یریة، لكن ما قیمتھا ھذه المعرفة ؟ إن لم یتحرك إلى الماء ما قیمة ھذه المعرفة ؟ رغم أنھا معرفةٌ مص

    إن لم تتحرك نحو الماء ؟ دقِقّوا في قولھ تعالى:

 فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ 

  ھِ أحََداً﴾وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّ 

  [ سورة الكھف]

  انفصال الفكر عن السلوك أخطر مرض أصاب المسلمین في العصر الحدیث:

نحن الآن عندنا مرضٌ خطیر یصیب المسلمین ھو انفصال الفكر عن السلوك، یألف أن یستمع و أن  

لِفھ، و صار من یحضر مجالس العلم و أن یستمع إلى الخطباء و أن یقرأ المقالات و الكتب، ھذا كلُّھ أ

عاداتھ الیومیة لكن تجد حیاتھ في وادٍ و فكرَه في وادٍ آخر، ھذا الانفصال خطیر جد�اً یصیب شخصیة 

الإنسان، و انفصال الفكر عن السلوك ھذا أخطر فتجد المسلمین یعیشون في ثقافة إسلامیة و مشاعر 

إلى أھلھم فلن تجد إسلاماً، و إذا دخلت في  إسلامیة، إذا دخلتَ إلى بیوتھم فلن تجد إسلاماً، و إذا نظرتَ 

   أعمالھم فلن تجد إسلاماً، لذلك ھان أمرُ الله علیھم، فھانوا على الله، و ربُّنا سبحانھ و تعالى یقول:

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً﴾    ﴿وَلَنْ یجَْعلََ �َّ

  [ سورة النساء]

لمؤمنین ألف سبیل و سبیل، معنى ذلك صار ھناك انفصام في الدین، و فما قولكم أن للكفار على ا 

مرض الانفصام في الدین أخطر من مرض انفصام الشخصیة، الفكر في وادٍ و السلوك في وادٍ، لذلك 

   الحلّ كما قال علیھ الصلاة و السلام:
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سْلاَمُ غَرِیباً وَسَیَعوُدُ كَمَا بَدَأَ غَرِیباً فطَُ     وبىَ لِلْغرَُبَاءِ ))(( بدََأَ الإِْ

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

لھا ؟ بطاعة الله عز وجل.      و لا یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا فكیف صلح أوَّ

  لا یرقى الدین إلا بإنسان یخشى الله في الغیب:

قعِرّین في الكلام، و لا إلى نحن لسنا بحاجة إلى متكلِمّین و لا إلى متفقھین و إلى متنطِّعین و لا إلى مت 

خطب رنَّانة و لا إلى كلام بلیغ و لا إلى مؤلَّفات، نحن بحاجة إلى تطبیق، سیدنا عمر رأى راعیاً یرعى 

لمن ھذه الشیاه ؟ قال لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب، أو خذْ ثمنھا، شِیاھاً، قال لھ:

لو قلتُ لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدَّقني و إني عنده صادق  قال: و اللهِ إني بحاجة إلى ثمنھا و

ھذا الأعرابي وضع یدَه على وجھ الدین، و لو أن المعلومات الدینیة قلیلة جد�اً  أمین، و لكن أین الله ؟

نرید فھو كبیر عند الله، لأنھ خشِیھ، وھو كبیر عند الله لأنھ استقام على أمره و أنھ خافھ بالغیب، نحن 

مثلَ ھذا الراعي، ھذا الذي یعجن العجین في اللیل و دخل إلى دورة المیاه و خرج و آثار النجاسة على 

  یدیھ، أیتابع عملھَ و یقول: لا أحد یراني، أم یخاف على غذاء المسلمین ؟

بھذا الإنسان  نرید إنساناً یخشى اللهَ بالغیب، نرید إنساناً یخشى الله من دون أن یكون مُداناً في الأرض، 

     تصلح الأمة و ینتشر الدینُ، و بھذا الإنسان یدخل الناس في دین الله أفواجاً، بھذا الإنسان یرقى الدینُ.

  أصل الدین أن یكون طاھراً نقیاً لا حرفة أو صنعة:

ً و جیدِّاً و كنتُ الیوم قبل أن آتيَ إلیكم في عقد   ً طیِبّا قران، أخٌ كریم تقدَّم فخطب قبلي، و تكلمّ كلاما

رائعاً إلا أنھ قال: إذا رأیت داعیةً لم تجد سلوكھ مطابقاً لقولھ فلا تعبأ بذلك، خُذ قولھَ و دعْ سلوكَھ، فلما 

ھناك سؤالان  جاء دوري في إلقاء الكلمة قلتُ: المدعو إن رأى المرء الذي یدعوه لا یطبقِّ منھج الله

ل سؤال: ھذا المنھج یبدو أنھ غیر واقعي لأن الذي یتحدَّث عنھ لا یصدِّقھ، و إذا كان واقعیاً  خطیران ؛ أوَّ

المتحدِّث مقصِّر، و في كلا الحالین سقطتْ الدعوة، لا یمكن أن تصغي إلى إنسان لا یطبقِّ كلامھ، ومثل 

نسان لا یستأھل أن تصُغي لھ، ولا أن تأتي بیتھ، ولا أن ھذا الإنسان لا شأن لك عنده إطلاقاً، وھذا الإ

قص، أھْونُ مِن أن أرتزق بالدّین،  تأتي مسجده، لأنَّھ یتُاجِرُ بالدِّین والإمام الشافعي یقول: لأنَ أرْتزق بالرَّ

  فلا تجعل الدِّین حرفة أو صنعة أو مھنةً، ولكن دَع الدِّین نقی�اً طاھراً في السماء.
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  آیات القرآن الكریم سبب ارتقاء الإنسان عند ربھ:تطبیق 

فیا أیھا الأخوة ؛ ھذا كلام مفید، وكلام مُلخَّص، إذا أردْت أن ترقى، فدََعْك من القیل والقال،  

والخِلافیَّات، ودَعْك من الحِوارات، وطبقِّ آیة تعرفھا، فھذا رسول الله لما قال لھ ذاك الأعرابي عظِني 

     النبي علیھ الصلاة والسلام آیتین، وھو قولھ تعالى: وأوْجِز تلا علیھ

ةٍ خَیْراً یرََهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ    ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [ سورة الزلزلة]

، وغیب و القرآن ستُّمئة صفحة من آیات، وأحكام، ووعد ووعید، وأمر، ونھي، وغیب الحاضر 

الماضي، وقصص السابقین، ولكنّ ھذا الأعرابي اكتفى بآیتین فقط، وقال الأعرابي: كفُیت، فقال علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( فقھَُ الرجل))

والله الذي لا إلھ إلا ھو، لا نحتاج إلا إلى آیة واحدة ؛ إقبال على معلومات كثیفة وغزیرة، وتنوّع  

ھاء والمفسّرین، ورأي الشافعیةّ والمالكیةّ والحنابلة والحنفیةّ، ورأي وخِلافیات وموازنات، ورأي الفق

  الصوفیةّ والسَّلفیةّ، وھذا الأعرابي اكتفى بھذه الآیتین.

  التوبة أساس الإیمان:

أیھا الأخوة، نحن بحِاجة إلى إنسان مسلم، وإلى بیت مسلم، وإلى عمل مسلم، وإلى حِرفة إسلامیةّ، وإلى  

   ھذا الذي نحن بحِاجة إلیھ، أما التخّمة بالكلام، فلِذلك الله عز وجل: ؛  تربیة إسلامیةّ

   ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾

  ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكمُْ تذََكَّرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات]

    النتیجة الحتمِْیَّة ھي التوبة إلى الله. 

  فرّوا: كلمة لھا عدة معان:

وا:       والآن نقف عند كلمة فرُِّ

  ـ فرار الإنسان من الشيء المخیف: 1

  الإنسان یفرّ مِن الشيء المُخیف، ویفرّ من الوحش، ومن المرض، ومن الفقْر، ومن الذلّ، ومن الھَول. 
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  ـ الفرار من الشھوات: 2

وا من شَھوات الدنیا، ومن الشَّھوات   المعنى الجدید الیوم، فأنا قد ذكرتُ لكم في الدرس الماضي فرُِّ

     الأرضیَّة، ومن الشَّھوات المنْحطَّة، ومن قیود الأرض، ومن كلالیب الأرض.

  ـ الفرار من عقاب الله إلى طاعتھ: 3

وا من عِقابھ إلى طا  عتھ، ومن عِقابھ إلى ثوابھ، ومن معْصِیتَھِِ إلى ولكن ھناك معنى آخر ؛ وھو فرُّ

وا من التوكّل  طاعتھ، ومن الشِّرْك إلى التوحید، ومن الكفر إلى الإیمان، ومن الخوف إلى الورع، فرُِّ

    على غیره إلى التوكّل بھ فھناك شیئان: فِرارٌ من شيء، و فرار إلى الشيء:

أْ  لاَةِ، ثمَُّ اضْطَجِعْ عَلىَ شِقِكَّ الأْیَْمَنِ، ثمَُّ قلُِ: اللَّھُم أسَْلمَْتُ  (( إذَِا أتَیَْتَ مَضْجَعكََ فتَوََضَّ وُضُوءَكَ لِلصَّ

ضْتُ أمَْرِي إلِیَْكَ، وَألَْجَأتُْ ظَھْرِي إِلیَْكَ، رَغْبةًَ وَرَھْبةًَ إلِیَْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ   مَنْجَا مِنْكَ إلاَِّ وَجْھِي إِلیَْكَ، وَفَوَّ

ُ آمَنْتُ بكِِتاَبكَِ الَّذِي أنَْزَلْتَ وَبنَِبیِكَِّ الَّذِي أرَْسَلْتَ، فإَِنْ مُتَّ مِنْ لیَْلَتكَِ فأَنَْتَ عَ إِلیَْ  لىَ الْفِطْرَةِ، كَ، �َّ

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ا بلَغَْتُ اللَّھُمَّ آمَنْتُ بكِِتاَبكَِ  وَاجْعلَْھُنَّ آخِرَ مَا تتَكََلَّمُ بھِِ، قَالَ: فَرَدَّدْتھَُا عَلىَ النَّبيِ فلََمَّ

   الَّذِي أنَْزَلْتَ، قلُْتُ وَرَسوُلِكَ قَالَ لاَ وَنَبیِكَِّ الَّذِي أرَْسَلْتَ ))

  [ رواه البخاري عن البراء بن عازب]

بحت في ھو واحدٌ إن عَصَیتھَُ ینتظرك عقابھ، فإن فررْت من معصیتھِ إلى طاعتھ نجَوْت من عقابھ وأص 

رحمتھ، إن عصَیتھَُ ینتظركَ عِقابھ، فإن فررْتَ من معْصیتَھِِ والْتجََأت من طاعتھ، نجَوْت من عقابھ، 

ودخلْت في رحمتھ ھذا ھو المعنى، اللَّھمّ أنا بكَ وإلیك، فالإیمان واحد ؛ عنده عِقاب، وعنده ثواب، وعنده 

عِزّ، وعنده ذلّ، وعنده غِنَى، وعنده فقْر،  توفیق، وعنده تعَسیر، وعنده صِحّة، وعنده مرض، وعنده

وعنده راحة نفْسِیَّة، وعنده ضیقٌ نفسي فالذین ینتحِرون كیف ینَْتحَِرون ؟ بلغَ ضیقھم النفسي مرتبة لا 

  تحُْتمَل، قال تعالى:

  أعَْمَى﴾ ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ 

  [ سورة طھ]

وا من الإشراك بھ إلى الإیمان بھ، و   وا مِن معْصِیتَھ إلى طاعتھ، وفرُِّ وا إلى الله تعالى ؛ فرُِّ فمََعنى فرُِّ

وا من عِقابھ إلى طاعتھ، ومن عِقابھ إلى ثوابھ، ومن معْصِیَتھِِ إلى  طاعتھ، ومن الخوف إلى الورع، فرُّ

وا من التوكّل على غیره إلى التوكّل علیھ.    فرُِّ

  طاعة الله عز و جل حصن الإنسان من عذاب الله:

    قال تعالى: 
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   ﴿فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾

  [ سورة الأنعام]

الأخوة لو أنَّك أحْببْتَ ذاتكََ وحْدھا، وبالغْتَ في حُبّ ذاتك، ولو أنَّك كنتَ ھذه فطِرة الإنسان، والله أیھا  

كما یقول: أنانِی�اً، والتركیب غلطَ، وھو شائع، لأنّ أنا و غیر لا یؤخذ منھا مصدر، والصواب الأثرة و 

ً علیك بطِاعة الله لأنّ طاعة الله  حِصنٌ لك وأساس المؤاثرة، فبالتعبیر المألوف عندكم: لو كنت أنانی�ا

  التوفیق.

ا یرُضیھ، وعن الحُكم الشّرعي في كلّ شيء، فَبعَْدَ أن   لذا المؤمن یبحث عن أمر الله، وعن منھجھ، وعمَّ

تعرف الله لیس ھناك موضوع أخْطر من أن تعرف أمرَهُ كي تطُیعھُ، لأنَّ إذا عرفْتھَُ شَعَرتَ بدِافعٍ لا 

  یق طاعتھ، أین أمرهُ ؟ علیك أن تحضر مجالس العِلم.یوصَف إلى التَّقرّب إلیھ عن طر

  لكل حسنة ثواب و لكل سیئة عقاب:

ً كالبضِاعة المعروضة على واجِھة المحلّ، وھذه البضِاعة ھي من أجل أن   الخُطب أیُّھا الأخوة تقریبا

تقُْنعِكَ بأِحََقِّیةَ الدِّین، تجلب إلى الدخول إلى المحلّ، فإن لم تدخل فما اسْتفدَْت شیئاً، والخُطبة مھمّتھا أن 

وبطِاعة الله، وبالعمل للآخرة، ولكنَّك إذا اقْتنََعْتَ ترید التَّفصیلات، وترید مجلس عِلم، ھناك منھج 

مُفصَّل، مجلس عِلْم لِمَعرفة الحدیث الشریف، وآخر للتَّفقھ، ومجلس للتفسیر والسیرة، فأنت إن اقْتنَعَْت 

  حَ مع الله فالآن تحتاج إلى تفصیلات.بالدِّین وأردْت أن تصْطلِ 

لذا الخطبة لا یسُتغنى بھا عن دروس العلم، فھي تقُْنعِكُ بالدِّین، أما دروس العِلم ففیھا تفصیلات الشرع،  

وا إلى الله، وھذه الكلمة لو أنَّ  وتفصیلات كتاب الله تعالى، وسنةّ رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ، لذا فَفِرُّ

ً خائ ً من شيء، المعْصِیةَ من لوازمھا العِقاب، وإنّ لكلّ حسنة ثواباً، وإنّ لكلّ سیئّة عِقاباً.شخصا   فا

الشيء الآخر إن عرفْت أو لم تعْرف، إنّ عرفتَ أنّ لكلّ حسنة ثواباً، وأنّ لكلّ سیئّة عِقاباً، أو لم  

  بني، فقال الله:تعرف، للحسنة ثوابھا، وللسیئّة عِقابھا، قال: یا رب، عصیْتُ ولم تعُاق

  ((یا عبدي عاقبْتكُ ولم تدْر))

فأنت إن عرفْت أو لم تعرف فالعِقاب حاصِل، ولو دقَّقت لوجدت أنّ أفعال الله كلھّا حِكمةٌ ما بعدھا  

حِكمة، وعَدل ما بعدھا عدل، ورحمة ما بعدھا رحمة، فإما أن تعرف وإما أن تجْھل ولكنَّك إن جَھِلت 

حسنة لیس لھا ثواب، وأنّ السیئّة لیس لھا عِقاب، فالعِقاب واقعِ، والثَّواب واقِع، قال فلیس معنى ھذا أنَّ ال

    تعالى:

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴾ وا إِلىَ �َّ   ﴿فَفِرُّ

  [ سورة الذاریات]
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  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط:

ة أخرى أیھا الأخوة ؛ أعُیذ ھذه الفِكرة م  ئات المرات خِیارُك مع الإیمان لیس خِیار قبَول أو رفض، مرَّ

ولكن خِیار وقت فقط، الشيء الذي لا تعرفھ، أو الشيء الذي عرفْتھ وأنكرتھُ، أو الشيء الذي صَدَدْت 

عنھ، لا بدّ أن تؤمن بھ عند لِقاء الله عز وجل، والدلیل أنّ أكفر كُفَّار الأرض حینما قال: أنا ربكم 

  ا غرق قال كما حكي عنھ تعالى:الأعلى، لمَّ 

  ﴿آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنَتْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾

  [ سورة یونس]

تك، وشاب، وغنيّ، وإما أن تؤمن بعد فَوات الأوان، فلیس   فإما أن تؤمن، وأنت في بحَبوحة، وفي صِحَّ

أو لا تؤمن، لا، لا بدّ من أن تؤمن، ولكن حینما تؤمن بعد فوات الأوان تندم أشدّ النَّدَم، المقولة تؤمن 

فالآن نحن في بحَبوحة، وباب الصّلح مع الله تعالى مفتوح، وباب التوبة والاستغفار مفتوح، وباب 

ن  اغْتبْتھ مفتوح، إصلاح الأخطاء الماضیَّة مفتوح، وباب أداء الحقوق مفتوح، وباب الاستسِْماح مِمَّ

   الأبواب الآن كلھّا مفتوحة، ولكن حینما یأتي ملك الموت الأبواب كلھّا تغلق، قال تعالى:

    یبُْعثَوُنَ﴾ ﴿لَعلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ 

  [ سورة المؤمنون]

  باب التوبة مفتوح أمام الإنسان مادام في الدنیا:

    قال تعالى: 

    ﴿تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ فیِھَا كَالِحُونَ﴾

  [ سورة المؤمنون]

فون فلا تقل حتى أفعل كذا،   فنحن الآن في بحبوحة، فلا تقل: غداً، وورد في الأثر أنْ ھلكَ المُسَوِّ

   عل، فھذه مِن سِلاح إبلیس، فإبلیس یستخدم سوف، فا� تعالى:وسوف أف

وا﴾     ﴿ففَِرُّ

  [ سورة الذاریات]

الآن وما مضى فات والمؤمّل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا، ونحن لا نمْلك إلا ھذه الساعة، فھؤلاء  

ً قادِماً، فإذا بھم ب عد ساعة ینتھون، أحدھم كان الذین یموتون فجأةً في ذِھْنھم سیعَیشون عشرین عاما

ن،  تي جیدّة، ولا أدُخِّ جالساً مع أصدِقائھ، فقال: أنا لن أموت، فسألھ أحدھم لماذا ؟ فقال: أنا رشیق، وصحَّ

تكلَّم بھذا الكلام یوم السبت، وفي السبت القادم كان تحت التراب، سبعة أیام فقط، فلا أحَدَ یملك المستقبل، 
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، ولك الساعة التي أنت فیھا، اِعْقِد العزمَ على التوبة الآن وإصْلاح ما ما مضى فات والمؤمَّل غیب

    مضى، والآن ممكن أن تحُلّ المشكلات بالأموال، ولكن بعد الموت لا ینفع إلا العمل الصالح.

  حقوق العباد مبنیة على المشاححة و حقوق الله مبنیة على المسامحة:

ھ حلّ، لكنّ المشكلات مع الله تعالى ھي المعاصي، ولأنّ الله تعالى في الدنیا كلّ شيء یحُلّ، وكلّ شيء ل 

     یقول:

ِ فَقدَِ افْ  َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ    ترََى إثِْماً عَظِیماً﴾﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة النساء]

فھذا ذنب لا یغُفر، وھناك ذنب لا یتُْرك وھو ما كان بینك وبین العباد، تصوّر إنساناً خاض معركة مع  

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھي أشرف معركة، مات شھیداً في الأرض المعركة، ولما دُعِيَ النبي 

  علیھ الصلاة والسلام لِیصَُلِيَّ علیھ قال:

  ((ھل علیھ دَین ؟))

  : نعم، فقال:فقالوا 

  (( صَلُّوا على صاحبكم ))

  (( یغُْفرَُ لِلشَّھِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلاَِّ الدَّیْنَ ))

  [ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

    قدَّم روحھ، لماذا ؟ لأنَّ حقوق العباد مَبْنیَّة على المُشاححة، بینما حقوق الله تعالى مَبْنیَِّة على المُسامحة. 

  بول الله أي عمل للإنسان إذا أشرك معھ إلھاً آخر:عدم ق

   أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى: 

ِ إنِيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ ( وا إلِىَ �َّ ِ إلِھَاً آخََرَ إِنيِّ لَ 50﴿ ففَِرُّ كُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ ) وَلاَ تجَْعلَوُا مَعَ �َّ

  ﴾)51مُبیِنٌ(

  [ سورة الذاریات]

   لأنَّ الله سبحانھ وتعالى إن أشْركتَ بھ لا یقبل عملكَ كُلَّھ، والله تعالى یقول في الحدیث القدسي: 

ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنَاَ أغَْنىَ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشَْرَكَ فیِھِ مَعِي غَیْ  رِي ترََكْتھُُ (( قَالَ �َّ

   وَشِرْكَھُ ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

   فالعمل المُشترك لا یقبلھ، والقلب المشترك لا یقُبِلُ علیھ، قال تعالى: 
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ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ﴾    ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  [ سورة الشعراء]

  الاعتماد على غیر الله ذل و ضلال:

لاً ضعیف، وثانیاً عِلمھُ مَحدود، وثالثاً قد لا   إذا أرادْت عذاب الدنیا فادْعوا مع الله إلھاً آخر فالإنسان أوَّ

    یحُِبكّ، قال تعالى:

كِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْ 

    مِثلُْ خَبیِرٍ﴾

  [ سورة فاطر]

كُن مع الذي یسْمعُ دعاءك في أيّ مكان، قد یعُیك رقم ھاتفھ، ولكنّ الھاتف مقطوع، وأنت بأمسّ الحاجة  

إلیھ، فكَن مع الذي إن دَعَوتھُ أجابك، وإن سألْتھُ أعطاك، وإن استغفرتھ غفر لك، وإن تبتَ إلیھ تاب 

كُن مع الذي لا یغیب علمھ عنك إطلاقاً، وربنا عز وجل غَیور، فإن جَعلَتَ معھ إلھاً آخر لا بدّ علیك، و

   أن یخُیبِّ ظنَّك فیھ، قال تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ﴾    ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  [ سورة الشعراء]

، وأكرمھُ، وأحِبَّ زوجتك � ولا تعتمد علیھا، ولا تعتمد على فلا تعتمد لا على ابنك، حبَّھُ في الله 

   شریك، ولا على أخ، ولا على زوجة، ولا على ابن:

ُ عَ  زَّ وَجَلَّ صَاحِبَكمُْ (( لوَْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِیلاً لاَتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِیلاً وَلكَِنَّھُ أخَِي وَصَاحِبيِ وَقَدِ اتَّخَذَ �َّ

    خَلِیلاً ))

  [ رواه مسلم عن أبي الأحوص]

اِعْتمَِد على الله تعالى، یا رب ماذا فقدََ من وجدَك ؟ وماذا وجد من فقدَكَ ؟ إذا كان الله معك فمن علیك ؟  

وإذا كان علیك فمن معك ؟ إنسانٌ حصَّل ثروة طائلة، وكانت لھ زوجة جیدّة جد�اً وكان اعتِمادُه علیھا، 

ً معدودة، وكان في البناء قَبو جعلتھُْ في الطابق السفلي، وكلمّا طلب  أصُیب بشَِلل فلم تحْتمَِلھُ إلا أیَّاما

زوجتھ تأتیھ بعد أیام، وبِكَلماتٍ قاسیةَ وبازْدِراء، ثمّ نقلتھُْ إلى بناءٍ آخر بعید كي تستریح منھ، فَمَن اعْتمََد 

    على غیر الله تعالى ذلّ وضلّ.
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  ن مع الله لأن كل شيء بید الخالق:على الإنسان أن یكو

ھذا الحسن البصري كان عند والي البصرة فجاء توجیھ من یزید بن معاویة، ویبْدو أنّ ھذا التوجیھ لا  

ماذا أفْعل ؟ إنيِّ إن نفَّذْتُ ھذا التوجیھ أغْضبْتُ الله عز وجل، وإن لم یرُضي الله تعالى، فقال لِھذا الإمام:

لخلیفة، فماذا أفعلَ ؟ فقال ھذا الإمام: إنَّ الله یمْنعَكَُ مِن یزید ولكنّ یزیداً لا یمنعَكُ من أنُفِذّْهُ أغْضَبتُ ا

مھما كان الإنسان قوی�اً، وضغط علیك فقلُ إنّ الله تعالى یمْنعَھُُ مِنيِّ ولكنَّھ لا یمْنعني من الله تعالى،  الله،

ة فا� تعالى بیدَِهِ قلبك، وبیدَِه الكبد، وفشَل ك لوي، والنجاح بالمئة خمسین، وأورام من دون سبب ؛ مرَّ

ة بالدِّماغ، فصِحّتك بیدَِ الله تعالى، وأجھزتك كلھا بیدَِهِ، وكلّ من حَولك بیدَِهِ،  بالجِلد ومرّة بالأحشاء، ومرَّ

تكون أشرس  ورِزقكَُ بیدَِهِ، وزوجتك بیدَِهِ، فأحیاناً یلُھمھا أن تكون ألْطف زوجة وأحیاناً یلُھِمھا أن

زوجة، حتىّ قال الإمام الشعراني: أعرف مقامي عند ربيّ من أخلاق زوجتي، فالزوجة ھي ھي، لذا 

     قال أحد الأنبیاء كما قال تعالى:

    ﴿مِنْ دُونھِِ فَكِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ﴾

  [ سورة ھود]

  أیھا الأخوة، قال تعالى: 

ِ إنِيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ ( وا إلِىَ �َّ ِ إلِھَاً آخََرَ إِنيِّ لَ 50﴿ ففَِرُّ كُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ ) وَلاَ تجَْعلَوُا مَعَ �َّ

  ﴾)51مُبیِنٌ(

  [ سورة الذاریات]

  المؤمن یصبر في سبیل الدعوة إلى الله أسوة برسول الله:

    ثمّ یقول تعالى: 

   ا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴾﴿كَذَلِكَ مَ 

  [ سورة الذاریات]

  كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((مِلةّ الكفر واحدة ))

فمواقف الكفار منذ خلق الله الأرض ومن علیھا وإلى یوم القیامة واحدة، انْتقِاداتھم واحدة، وطَعنھم  

احِد، وادِّعاؤُھم واحِد، وقد یسأل سائل ویقول: یا رب، ھذه التُّھَم الباطلة التي قالھا الكفار على أنبیائكِ و

الكِرام لماذا أثبتَّھا في كتابك وجعلتھا قرآناً یتُلى إلى یوم القیامة ؟! لیَكون الأنبیاء جمیعاً أسُْوةً لنا، 

  سَاحر، ومجنون وشاعر. الصلاة والسلام قالوا عنھ: فالأنبیاء قالوا عنھم ما قالوا، فالنبي علیھ 

لذا إن قیل عنك شيءٌ فاصْبر، فقد قیل لِمن ھو أفضل منك، لذا جعل الله تعالى النبي علیھ الصلاة  
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ل في سبیل الدّعوة، ولاقى في جَنب الله تعالى ما لاقى، وأوذِيَ ولم یؤُْذ  ل ما تحمَّ والسلام، والنبي تحمَّ

في سبیل الله تعالى، وكانت حیاتھ كلھّا متاعب، ومشقَّة، وطریق كلھّ أشواك، إلى أن  أحد وخاف، وجاع

ة، وجاھد في الله حق الجھاد، وھدى العباد إلى  ة، وكشف الغمَّ بلَّغَ الرّسالة، وأدَّى الامانة، ونصَح الأمَّ

   شيء في الحیاة یمَُلّ.سبیل الرشاد، ولاقى وجْھ ربھّ وھو في أعلى عِلِییِّن، وھذه ھي الحیاة، وكلّ 

  الحیاة من دون رسالة و قیم لا معنى لھا:

ل الطریق فكلّ شيء لھ بریق فالإنسان یكون   ھناك حقیقة في الحیاة دقیقة جد�اً، فأنت ما دُمْتَ في أوَّ

بالابتدِائي، فیرى تلامذة الإعدادي، والثانوي، وبعد أن یصل إلى الثانوي یأخذ البكالوریا، وبعدھا 

جامعة، ثمّ یتخرّج، وبعدھا یشغل منصِباً ثمّ یتزوّج، وبعد الزواج ینُْجب، وبعدھا یزُوّج أولاده، وبعدھا ال

  یكتشف تفاھة الحیاة.

لذا الحیاة من دون رِسالة لا تعُاش، ومن دون قِیمَ لا تعُاش، ومن دون ھدف لا تعُاش، لذا غیر المؤمن  

في شباب دائم، ولأنّ ھدفھ كبیر، إلھي أنت مقصودي، ورِضاك یضْجر، ویسْأم، ویمََلّ، أما المؤمن فھو 

مطلوبي، فالمؤمن لا یشیخ، الجِسم یتراجع ولكن نفْسِیَّتھ نفْسیَّة شابّ، ولھ آمال لا تكفیھا مئة عام، ھذا ھو 

المؤمن یعیش حیاةً سعیدةً، أما الإنسان حینما یكون ھدفھ مادّي، ویصل بعدھا إلى أھدافھ یرى تفاھتھا، 

ومَحْدودِیَّتھا، وصغارھا، وعندئذٍ یسأم ویضْجر، وأنت سعید، لذا أنت موھوم بالسعادة قبل أن تصل إلى 

یةًَ تشْعر بِتفَاھة الحیاة، أما إذا عرفْت الله مِن بدِایات الحیاة فأنت في  أھدافك، فإذا بلغْتھا كلھّا، وكانت مادِّ

     شباب دائم، وفي سعادة دائمة.

  نیا أرْغبھم عنھا:أسعد الناس بالد

َ◌مِن باب الطُّرفة وھي أنَّ الفرنْسِیُّون لھم حقیقة، أنا أرْویھا فقط لأھل الدنیا لا للمؤمنین وھي: أنَّ  

ة، وإلى وقت، وإلى مال، والإنسان  الحیاة تحتاج إلى ثلاثة أشیاء كي تكون سعیداً بھا: تحتاج إلى صِحَّ

ل حیاتھ شابّ كالحِصان، ولكن لا یوجد مال، وفي یمرّ بحِیاتھ بثِلاَثة مراحل ودائماً تنق صُھ واحِدَة، ففي أوَّ

المرحلة الثانیةَ یؤسِّس عملاً، فالمال موجود، والصحّة موجودة، ولكن لا یوجد وقت، وبالثالثة المال 

ة.   موجود، والوقت موجود، ولكن لا توجد صِحَّ

ً ینقصك شيء، ھذا الكلام أقولھ لأھل الدنیا، لأنَّ   أسعد الناس بالدنیا أرْغبھم عنھا، وأشْقاھم فیھا  فدائما

ف إلى الله، وإلى أن  أرغبھم فیھا، أما المؤمنون ؛ منذ أن عرَفَ الله دَخَل في السَّعادة، لأنّ ھدفھ أن یتعرَّ

یستقیم على أمره، وھدفھُ أن یدْعو إلیھ، وأن یھْدي خلقھ، وأن ینال رِضْوانھ، وان یكون جُنْدِی�ا للحق، 

    ھدفھ أن یھْديَ الناس إلى طریق الحق فالمؤمن أھدافھ كبیرة جد�ا، فدُنیاهُ یراھا آخرة.و
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داً من الأنبیاء:   طغیان الكفار جعلھم یقفون موقفاً موحَّ

    قال تعالى: 

  ) أتَوََاصَوْا بھِِ ﴾52﴿ كَذلَِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ (

  [ سورة الذاریات]

ھل اتَّفقوا ؟ اتَّفقَ الكفار في كلّ مكان وزمان على اتھِّام الأنبیاء باتھِّام واحد ساحر أو مجنون، والعجیب  

زمان لو أصْغَیتَ إلى الكافر لرأیْت انْتِقاده یشُبھُِ انتقِاد إنسان آخر عاش قبل ألف وخمسمئة  أنھّ في كلّ 

ال، وھذا لھ مصْلحة، ویقول لك: ھو لا یطبقّ ذلك، قال تعالى:     عام، یقول لك: دجَّ

    ) أتَوََاصَوْا بھِِ ﴾52وْ مَجْنوُنٌ (﴿ كَذلَِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أَ 

  [ سورة الذاریات]

   كیف جاءَتْ انتقِاداتھم وتھَُمُھم واحدة ؟ قال تعالى: 

    ﴿بَلْ ھمُْ قوَْمٌ طَاغُونَ﴾

  [ سورة الذاریات]

داً من الأنبیاء والمرسلین.      طُغیانھم جعلھم مُتشابِھین، وجعلھم یقفون موقفاً موحَّ

  ضرّتھُْ مقالة الناس بھِ:من عرف نفسھ ما 

     قال تعالى: 

   ﴿فَتوََلَّ عَنْھُمْ﴾

  [ سورة الذاریات]

م الإنسان بمَِعرفتھ، وبطِاعتھ، وبالدَّعوة إلیھ، فلا یلْتفَتُ إلى الحُسَّاد،   أنت أرقى من ذلك، فا� تعالى كرَّ

دَعْھُم ولا تلتفِت إلیھم، فأنت أرقى من ذلك، وضیقِّي الأفُق، وصِغار النُّفوس، وصِغار القلوب ؛ ھؤلاء 

ووقْتكَُ أرقى مِن أن تضُیعَِّھ معھم، نجاحك أثمْن من أن تلتفت إلیھم، القافلة تسیر والكِلاب تعَوي، ما ضرّ 

السَّحاب في السماء نَبْح الكلاب في الأرض، وما ضرّ البحر العظیم أن قذف الغلام فیھ بالحجر، ھذا لا 

   قال تعالى: یسُاوي شیئاً

   ﴿فتَوََلَّ عَنْھُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ﴾

  [ سورة الذاریات]

  لا عندنا، ولا عند المؤمنین، ولا عند نفْسِك، ومن عرف نفسھ ما ضرّتھُْ مقالة الناس بھِ. 
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  الذكرى تنفع المؤمنین:

    قال تعالى: 

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُ     نَ﴾﴿قلُِ �َّ

  [ سورة الأنعام]

    ثمّ یقول تعالى: 

   ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِكّْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  [ سورة الذاریات]

   المؤمن فیھ حیاة في قلبھِ، المؤمن اتَّخَذ قراراً حقیقیاً ومصیریا 

  المؤمن. وھو طلب الحقیقة، ومعرفة الله وطاعتھ، فھذا المؤمن ذكِّرْه، والذِكّْرى تنفعُ  

  خلق الله الإنسان لیعرفھ فیطیعھ فیسعد في الدنیا و الآخرة:

  قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [ سورة الذاریات]

عند ھذه الآیة وقْفة طویلة، لأنَّھا أخطر آیة في كتاب الله ولأنھا و الله أیھا الأخوة كنتُ أتمنَّى أن أقف  

تبُینِّ لماذا أنت في الدنیا ؟ خلقھم لِیَعرفوه فَیطُیعوه فیسْعَدون، ھناك جانب معرفي، وجانب سُلوكي، 

   وجانب جمالي، فالجانب الجمالي ھو الھدف الجمالي، قال تعالى:

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ﴾﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ      لِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  [ سورة ھود]

ثمن ھذا الھدف الجمالي طاعتھ في الدنیا، وسبب الطاعة معرفتھ، تعرفھُُ فتَطُیعھُُ فَتسَْعدَُ بِقرُبھِ في الدنیا  

    ا على وجھ الأرض.والآخرة، ھذه عِلَّة وُجودن

  علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق سبحانھ:

    قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾    ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [ سورة الذاریات]



14 

، علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق 60-50تفسیرالآیات    

 فالإنسان إن لم یعرف سبب وُجوده في الدنیا ھذا إنسان جاھل أشدّ الجھل، فھل یوجد من یسُافر إلى بلد، 

ویدخل فندقاً و ینام، ویستیقظ، ثمّ لا یعرف لماذا ھو في ھذا البلد ؟! إن كنتَ طالباً فعلیك بالجامعة، وإن 

ً فالمتاحف، وكذلك السؤال نفسھ ؛ لماذا أنا في الدنیا ؟! ھل من أجل  كنتَ تاجِراً فالأسواق، أو سائحا

اك حیوانات تتباھى كالطاووس، قال الأكل والشرب ؟ الحیوان یأكل ویشرب، من أجل أن تتباھى ؟ فھن

    تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾    ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [ سورة الذاریات]

فوا إليّ فیَطُیعوني ویسْعَدوا بِقرُبي، وھذه الآیة تبُینِّ عِلَّة وُجودنا على وجھ الأرض، لا كما یقول   لِیَتعََرَّ

   الشاعر:

    لماذا أتیَْتُ لسْتُ أدري ولماذا ن أین لكنيِّ أتیَْتُ جئتُ ولا أدري م

  لستُ أدري   لستُ أدري

    ھو وحده لا یدري، لكنّ الله عز وجل أعلمَنا أنَّھ خلقنا لِنعَبدَهُ. 

  من طلب العلم تكفَّل الله برِِزقھ:

     قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ     ) ﴾57) مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ (56لِیعَْبدُُونِ (﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [ سورة الذاریات]

زق مضمون وموجود ومَقسوم، وكلمة الحق لا   لا تحتجّ بالرّزق، من طلب العلم تكفَّل الله لھ بِرِزقھ، فالرِّ

بُ أجلاً، والرّزق بیِدَ الله     عز وجل، قال تعالى:تقطع رِزقاً ولا تقرِّ

ةِ الْمَتیِنُ﴾ اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ ھوَُ الرَّ     ﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة الذاریات]

  الرزق بید الله سبحانھ و تعالى:

ا اتَّقى، قال تعالى:  ا رجا وأقرب مِمَّ    من ابتغى أمراً بمَِعصِیةٍَ كان أبْعدََ مِمَّ

اقُ ذوُ ا زَّ َ ھوَُ الرَّ ةِ الْمَتیِنُ﴾﴿إنَِّ �َّ     لْقوَُّ

  [ سورة الذاریات]

إیاك أن تقول: إن أطَعْتُ الله أخْسَرُ عملي، ھذا كلام الجُھَّال، وكلام مشرك، وكلام من أفُقُھُ ضیقّ، فھذا  

  التوھّم من الشیطان، قال تعالى:
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فُ أوَْلِیاَءَهُ فَلاَ تخََافوُھمُْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿ إنَِّمَا ذلَِكمُُ الشَّیْطَانُ یخَُوِّ

  [ سورة آل عمران]

  الظالم لھ عِقاب ألیم في الدنیا والآخرة مثل عِقاب الأمَُمِ السابقة:

    قال تعالى: 

    ذَنوُبِ أصَْحَابھِِمْ فلاََ یسَْتعَْجِلوُنِ﴾ ﴿ فإَِنَّ لِلَّذِینَ ظَلمَُوا ذَنوُباً مِثلَْ 

  [ سورة الذاریات]

الذَّنوب ھنا ھي الحظ أي ھؤلاء الذین ظَلموا یا محمد صلى الله علیھ وسلم وھم معك، لھم عِقاب ألیم في  

عِیَّة، كیف الدنیا والآخرة مثل عِقاب الأمَُمِ السابقة الذین ذكرھم الله في كتابھ الكریم، فھذه القِصص رَدْ 

رھم الله  أھلك الله عاداً وثمود وفرعون وقوم لوط ؟ ھؤلاء الأقوام الأقویاء الأشِدَّاء والظالمین كیف دمَّ

   عز وجل.

  الفیضانات، الزلازل، الحروب، كلھا بلاء من الله عز وجل:

     قال تعالى: 

   نْ فوََاقٍ﴾﴿وَمَا ینَْظرُُ ھَؤُلاَءِ إلاَِّ صَیْحَةً وَاحِدَةً مَا لھََا مِ 

  [ سورة ص]

ونحن عندنا عَینِّات في الحیاة المُعاصرة، تجد زِلزال أتى على كلّ شيء و إعصارات في شرق أمریكا  

  كلَّفت ثلاثون ملیاراً، وھذه فیضانات وصواعق، وحروب أھلیَّة، قال تعالى:

وْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ شِیَعاً وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَ 

فُ الآْیَاَتِ لعَلََّھُمْ یَفْقھَُونَ﴾   بَأسَْ بَعْضٍ انْظرُْ كَیْفَ نصَُرِّ

  [ سورة الأنعام]

لھّا بلاء من الله فھذه الآیة تشمل الزلازل والإعصارات والفیضانات والصواعق والحروب أھلیَّة، ھذه ك 

   عز وجل.

  توعد الله الكافر بویل عظیم یوم القیامة:

    قال تعالى: 

  ﴿ فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ یوَْمِھِمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴾

  [ سورة الذاریات]
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، علة وجود الإنسان في الأرض عبادة الخالق 60-50تفسیرالآیات    

عَ   ا یصل إلى طریق مَسدود یصُیبھُُ ألمٌ وضیقٌ لو وُزِّ الوَیل ھو الھلاك، ونحن الآن في بَحبوحة، ولكن لمَّ

  على أھل بلدٍ لكفاھم.

 


